هوحن وص تت جحت وص ممصت 
ويقول الحق سبحانه وتعالى : 8 وَجَاء الْمُعََرونَ من الأعرَابٍ ليوْدن لَهُمْ 
تعد الذين كذبوا الله ورسُولَهُ © لقد كذبوا الرسول فى الإيمان نفسه ؛ لأنهم 
لم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد الاعتذار وتخلفوا » ولو كانوا قد صدقوا نى 
الإيمان لما تقاعسوا عن القتال ء أو لاستأذنوا رسول الله فى القعوده . 
الم يقول الحق : سَيْصيب الذين كَفْرُوا منْهُم عذَاب ألم 4 والكفر - كما 
نعلم - هو ستر الإيمان . والمنافقون من الأعراب أظهررا الإيمات وكانت 
قلربهم تمتلىء بالكفر . ويقول الحق سبحانه وتعالى : 
«قَالت الأعْرَابْ آنا قل لم موا ولكن قُولُوا أ يَدْخْلٍ الأياث 
فى للْريكُم ... © »4 [الحجرات] 
أى أنهم يؤدون أمور الإسلام الظاهرية بينما قلوبهم لم يدخلها الإيمان 
ويعرفنا الح سبحانه بالجزاء الذى ينتظر هؤلاء اللنخلفين من الأعراب 
فيقول : « سَيْصيبُ الذين كَفَروا مهم عَذَاب ليم 4 وعرفنا من قبل أن 
وصف العذاب فى القرآن إما أن يكون أليماً » وإما أن يكون مهيناً » وإما 
أن يكرن عظيماً » وإما أن يكون مقيمآ . 





وأراد الحق سبحانه أن يعطى رخصة للذين لا يقدرون على القتال ولهم 
العذر فى أن بتخلفرا عنه ؛ فقال ؟ 
عَلَالضعصل وَلاع1 امرض وَلاء1 لي 


سق ب سس عر وص ماع اع 
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مضل اتيت م نس احفر © 4ه 





حمح تح توصت وحصت جح ىح 11ت 
ونحن تعلم أن الضعيف هو من لا يقدر على العمل ؛ لا يسبب 
المرض » بل لكبر سنه » أو هو صغير السن لا يقدر على الحرب » وكذلك 
يعفى الح المرضى من القتال ؛ وهم من أصيبوا بعاهة طارئة تجعلهم غير 
قادرين على القنال . وكذلك أعفى الله الذين لا يجدون ما يتضفون ؛لأنهم 
من شدة فقرهم لا يستطيعون شراء دابة تحسلهم أو معدات قثال يقاتلون 
بها 
والنفقة - كما نعلم - هى أن تقدر أن تعول نفسك فى الذهاب والإقامة 
مدة الحرب والعودة . وكان على كل مجاهد أن يُعَد مطلوبات الحرب ٠‏ 
فالله سبحانه قد رقع الحرج عن الذين لا يجدون ما يتفقونه » وجعل لهم 
وظيفة أخرى تخدم الجهاد » فقال سبحانه وتعالى : 





< إذا نَصَحُوا لله ورسُوله 4 أى ؛ ينصحون ويشجمرن أولئك القادرين 
على الجهاد ؛ لبُحَمّسوهم على القتال » ثم يكونون فى عرن أهل 
الجاهدين ”'» ويواجهون الإشاعات والأكاذيب التى يطلقها المنانقون فى 
المديئة ؛ للنيل من الروح المعنوية للمسلمين فيردون عليها لِيُخْرِسوا ألسنة 
السوء . 

ثم يقول الح : ط مَا عَلَى المُخْسِينَ من سَبيل وال غَفُورٌ حسم # 
والسييل : هو الطريق » ومعناها : ماعليهم من إثم أو لوم أر توبيخ 
أو تعنيف . وكل هذا لا يجد سبيلاً على المحسنين » ولم يقل الحق : « ها 
َنَى الْمُحْسدِينَ من سَبيل » + لآن السبيل يمر عليهم ولا ينتهى إليهم بلوم ؟؛ 
لأن هناك فارقاً بين أن يمر عليهم وأن يتتهى إليهم » فالمرور أمر عادى ؛ 


(1)عن زيد بن خالد الجهنى أن رسرل الله عله قال : * من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غرا ٠»‏ ومن 
خلف غايا نى أهه بخ نقد را ؛ متفن علبه . أخرجه البخارى (1/45) ومسلم [1849) قال 
النووى فى شرحه لمسلم  :‏ هذا الأجر يحصل لكل خالف له فى أهله بخير من قضاء حاجة لهم 
وإلفاق غليهم أى ساعدتهم شن لبهم © 








صمح وص ص موصحوصص مصحصيحه 
وليس هو الغاية ؛ لذلك يوضح الحق أنه لا يوجد سبيل إليهم ولا إلى 
عتابهم ؛ لأنهم أدوا كل ما تطلبه الجهاد منهم ولكنهم لم يذهيوا إلى 
ميدان القتال ؛ لأسباب خارجة عن إراداتهم » وفعلوا كل ما يتطليه الإيمان. 
ما ينفقه ٠‏ ولكنه لا يملك راحلة يركبها » فعليه 
أن يذهب إلى رسول الله لله » ويطلب منه راحلة ٠‏ فإذا قال له رسول الله 
لله : فلا أجدْمًا أحْمْكُمْعَلَيْهِ 4 فهذا إذن بالقعود . وفى هذا يقول الحق 
سبحاتة : 5 ا 
حت وَلعَلَألد إدَامآ وك لتحيكهز نت 


د ل 






أما إذا كان المجاهد 





إذن : فالمعفون من الجهاد هم : الضعيف والمريض . والذى لا بجد 
قوتاًء ولا يجد راحلة ؛ ذ من رسول الله يك فيقول له رسول 
ليه4 ومن فى مشل هذه الحالة يحزن مرتين 
ولا يفرح ؛ الحزن الأول : بسبب عجز المسلمين فى ذلك الوقت أن يملكرا 
ما ينهض بنفقات المقائلين أو أن يجهزوا لهم وسائل الانتقال إلى ميدان 
القتال » والحزن الشانى : يسبب عدم تواجده فى ميدان القتال مشاركاً 
ومجاهداً ٠.‏ ولا يبقى له إلا مشاركة الاستطاعة بجهاد يختلف عن الجهاد فى 
ميدان القتال . 








إنه جهاد حماية القاعدين من إشاعات امنافقين . ذلك أن النافقين لن 
يسكنوا عن محاربة الإيمان ٠‏ بل سبرجفون بنقل الأخبار الكاذبة إلى أهالى 
(1) قال القرطبى : 7 ووى أن الآية نزلت فى عرباض بن سارية . وقيل : تزلت في عائذ بن عمرو 


رقيل : نزلت فى بنى مقرن - وعلى هنا جمهور الفسرين - وكانوا سبعة إخوة ؛ كلهم صحيوا 
النبى لله 6 وهتاك أقوال أخخرى كثير: ذكرها القرطبى فى تفسيره (00165/4. 











القاتلين » وهم من نسميهم فى الاصطلاح الحديث "الطابور الخامس" » 
وهم من يُشبُطون همم ومعنويات أهالى المقاتلين . إذن : فمن قعد عن 
القتال بسبب عذر حقيقى فله جهاد آخر فى حماية الجبهة الداخلية من أهالى 
المقاتلين قى مواجهة حرب الإشاعات النى يقردها المنائقرن . 


وهكذا نجد الجهاد ”' فريضة من فرائض الإسلام ٠‏ ومجاهدة غير 
المسلمين نكون لأمرين : الأمر الأول :ححين يعارض غير المسلمين الدعوة 
إلى الإيمان . وأن يفوا فى سبيل الداعى ليسكتره عن الدعوة إلى الله » 
والأمر الشانى :أن يتتشر المسلمون فى الأرض ليُخْلرَا كلمة الله » ليس 
إكراهاً عليها ٠‏ فالدين لا إكراه فيه » و السيف الذى حُمل فى الإسلام ٠‏ 
لم يُحمل ليفرض ديناً » وإنما حُمل ليكفل حرية الاختيار للإنسان فى أن 
يختار الدين الذى يريد اعتناته بلا إكراه . ونحرير اختيار الإنسان ؛ إنما ينشأ 
بإزاحة العقبات التى تفرض عليه ديناً آخر : ثم يستقبل الإنسان الأديان 
كلها . فيختار بحرية الذين الذى يرتضيه . 





إذن : قالإسلام لم يفرض بالسيف » وإلا فمن الذى فرض الإسلام 
على الذين سيقوا إليه حين كان ضعيفاً لا يملك أن يحمى من دخخل فيه ؟! 
وما دام الجهاد قر بهذا المعنى » فكل مسلم مكلف بأن يجاهد ٠‏ إما 
فرض عين - إن غلب المؤمنون على أمر مكروه » وإما فرض كفاية - إن 
قام به البعض سقط عن الباقين ولم يعذر الله من الجهاد إلا هذه الطوائف ؟ 
الضعفاء بشيخوخة أو صغتر » والرضى أصحاب الداءات » والذين 








لا يجدون ما يتفقون » وهم قسمان : قسم لا يجد ما ينفقه على نفسه ٠‏ 
(1) الجهاد يكون فرضاً عينيآ إذا حصل الاعتداء من الأعداء واحتلت البلد ريكون فرص كفاية إذا حدث 


اعتداء ولم تمتل البلد » وكذلك لنشر دعو: لله فيكون اللمهاد بالإقناع والدليل ؛ لأن الإسلام 
الا يعرف السيف إلا عند الاعتداء ووقوع الظلم على السلمين من الغير 











ح مح + ت تت تج تج .ص5 
وتسم لا يجد ما ينفقه على الحرب ٠‏ أى : لا يجد أدوات القتال أو الراحلة 
التى يركيها . 

ورفع الحن سبحانه ا حرج عن هؤلاء ٠‏ روظّفهم سبحانه فى وظيفة 
إيمانية تخدم الجهاد بأن يكونوا فى عون أهل المجاهدين ٠‏ ويقمعوا المرجفين 
الذين يريدون النيل من الروح المعنوية للمسلمين ٠‏ وأن يردوا عليهاء 
ويخرسوا ألسنة السوء . هذا بالتسبة للذين لا يجدون ما ينفقونه على 
أنفسهم خلال الجهاد من طعام وسلاح وغير ذلك ”". 

أما الذى يجد ما ينفق ء ولا يجد الوسيلة التى تنقله إلى ساحة القعال + 
فعليه أن يذهب إلى ولى الأمر ليسأله الراحلة » وكان رسول الله عله هو 
قائد الجهاد فى حياته : فإن قال لأحد : ليس عندى ما أنقلك عليه إلى 
مكان القئال . نهذا إذن بالقعود » لكنه إذن لا يكفى لرفع الحرج عنه ٠‏ بل 
يجب أن يعلن بوجدانه الفعاله فى حب الجهاد ٠‏ وحزنه على أنه لم يكن مع 
الذين يجاهدون . 

ولذلك قال الحق : ط تُولُوا وهم تفيض من الدع حَرْنًا ألأ يجدوا ما 
ُو وكلمة * تفيض أعينهم ' توضح ما فى قلب هؤلاء الز. 5 
والفيض دائماً للدموع ؛ والدموع هى ماء حول العين ؛ يهيجه الحزن 
فينزل » فإذا اشتد الحزن ونفد الدمع وجمدت العين عن البكاء ؛ يؤخمذ 
سائل آخر فيقال : " بكيت دما * . 








وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لنا شدة حزن المؤمنين على حرماتهم 
من الجهاد . فلم يقل سبحائه وتعالى : ' فاضت دموعهم ٠"‏ ولم بقل : 
' بكوا دمآ بدل الدموع ' ٠‏ وإفا قال : 8 وَأَعْينهُمْ فيض > . فكآن العين 


(1) وذلك بالإعلام الدينى ونحجيم الإشاعات الكاذبة , 











+ حتت 2:25 2ت تح تح مح ادا 
اليس فيها ماء ؛ ولا دم » ولم يعد إلا أن تفيض العين على الخد ؛ وذلك 
إظهار لشدة الحزن فى القلب ٠‏ وهذا المجاهد لا لوم عليه ولا ذنب ؛ لأنه 
فعل ما نى وسعه وما فى طاقته وعبر عن ذلك بحرقة مواجيده على أنه لم 
يكن من أهل الجهاد . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


إِتَمَاالتَبِرْعَكَ أل يَنتئذؤتلك 


وهم ْنَا مارك يكوا مم للق 


لس سه و سك خلا ع برع يعار حم : 
وَطْبَعَ لعل لويم فهم لايعلمون تك هه 

هناك قال سبحانه : 8 ما عَلَى المحْسيين من سبيل » الذين كانت لهم 
أعذارهم فى التخلف عن الجهاد » ولكن كانوا محسنين فى تخلفهم هذا 
فقال تعالى :8 إِذَا نَصحُوا لله وَسُوله 4. إذن: فعلى من يكرن السبيل ؟ 
وهنا تأتى إجابة الحق سبحانه : 8 إِنمَا اسيل على الذين يُسَتَاذنونك 
وهم أَغْيَاءْ © . 

أى: أن طريق الإثم واللوم والتعنيف والشوبيخ إما يتجه إلى هؤلاء 
الأغنياء الذين استأذنوا فى أن يقعدوا عن القتال : ونعلم أن الغنى إذا أطلق 
ينصرف إلى غنى المال ؛ ولكن الغنى إذا جاء بالمعتى الخاص ٠‏ يكون معناه 
ما يدل عليه النص . فالذى لا يجد ما يتفقه ذن ؛ ف 
ينفقه فهر غنى بطعامه . والضعيف قد أعفىّ ٠‏ إذن: 
والريض أَعفىّ ع إذن : فالصحيح غنى بصحته . ومن لا يجد ما يتقله إلى 
مكان الجهاد فقد أَعْفىّ » إذن : قمن يملك راحلة فهو غنى براحلته. 

















ج١٠١١‏ حمحص حص مص صمح حصمص ص مص حص به 

وعلى ذلك لا تأخمذ كلمة : الغنى ؛ على المال فقط ٠‏ بل انظر إلى من 
تنطبق عليه شروط الجهاد ؟ إذن : فاللوم والتوبيخ رالتعنيف والإثم على 
الأغنياء بهذه الأشياء + وطلبوا أن يقعدوا عن الجهاد 

ولسائل أن يفول : ولاذا يستأذنون وهم أغنياء ؟ 

نقول : لأنهم منافقون » وقد وضعهيم ثناقهم فى موضع الهران » 5 
قال الحق سبحانه وتعالى عنهم : ط رضوا بأن يكونوا مع الخرالف » ومن 
يرْض أن يكون وضعه مع الخنوالف ٠‏ فهو ينصف بدناءة النفس وانحطاط 
الهمة ؛ فهم رضوا أن يُعاملرا معاملة النساء » والتوالف - كما تعلم - 
جاءت على مراحل » فهم قالوا: 

١‏ ْنا نكن مم القاعدين © > [القرية] 

وقلنا من قبل : إن القعود مقابل للقيام ٠‏ والقيام من صفات الرجرلة + 
لأن الرجل قَيّمِ على أهله . والقعود للنساء ؛ والخنوالف ليست ججمع 
خالف » وإنما هى جمع « خالفة » ؛ ولا يجمع بها إلا النساء » وكذلك 
كلمة ١‏ القواعد » يقول سبحانه* 

(«١‏ رالقراعد من النساء 

أى: أنهم ارتضوا لأنفسهم دناءة وخحسة ؛ فتنازلوا عن مهام الرجال » 
وارتضوا أن يكونوا مع النساء هربا من القتال » والشاعر يقول 





4 [ النور] 





وما أذرى ولسْت إِخَال أذرى ١‏ أقوْمٌ آل حصن أمْنسَاءٌ 

أى : « القوم » فى مقابل « النساء » 

ثم يعلمنا الحق سبحانه وتعالى بعقابهم » فيقول : « وَطع الله َل قلُوبهم 
فهم لا يعلمون 4 . 








وني الآية السابقة يا يقول سبحانه : « وطع على فُنُوبهم فَهُمْلا 


يتقهرن ... 09> [ القرية ] 
ما الفرق بين النصين ؟ 
مبنينآً للمجهول , كقوله تعالى: «[ كتب عليكم 
3 البقرة ] 
[ البقرة ] 





قد يقول قائإ : كان الفروض أن يقال : « كتب الله عليكم القنال» 
و ١‏ كتب الله عليكم الصيام » » لأنه صار أمراً لازماً مفروضاً . فكان 
الأولى أن يقول : كتب الله . أى أن الذى يفرض هر الله.رغم أن الحن 
سبحائه هر الذى يكلف . إلا أن كل اك تأنى بصيغة المبنى للمجهول 







عَليْكُمٌ ذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتَ إن ترك خَيْرًا 
الوصيّة للوالدين والأقربين ... 60 4 [ البقرة] 
والسبب فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف كائراً بأى 3 
إيمانية ؛ فسبحانه لم يكلف بأى حكم من أحكام الإيمان إلا من آمن به 
وأسلم له ؟ لذلك فعندما يخاطب سبحانه بالتكليف يقول: ؤيأيها الذين 
موا كب عَلَيْكُمَ ... 09 4 [ البقرة] 

ومن هذا نعلم أنه سبحانه لم يكتب فرضاً أو مهمة على من لم يؤمن » 
والا. أن يدخخل فى الإيمان با تياره » فإذا دخل فى الإيمان كتب الله 












ام لا ا رو ا ااي ٠‏ لأنك لو لم تؤمن 








ه.ا حمص صمت مت 0ج مج620 
فليست عليك فرائض »٠‏ إذن : فأنت الذى ألمت نفسك بحكم الله ؟ لأنك 
آمنت به إلهاً خالقأ معبوداً . وبإيمانك أنت ؛ فرض الله عليك ٠‏ فأنت 
طرف فى كل فريضة عليك . ورغم أنه سبحانه وتعالى هو الذى فرض عفقد 
أحب فيك أنك دلت فى نطاق التكليف بإيمانك ؛ فبنى الفعل للمجهول. 

وإذا جتنا إلى توله سبحانه وتعالى : « وَطعْ على قُلُوبهم» نمد أن الحق 
يلفتنا هنا إلى أن المنافقين هم الذين جليوا لأنفسهم هذا الطبع على 
القلوب ؛ لأنهم وضعرا فى قلوبهم الكفر ٠‏ ثم أخذرا يتحدثون بالسعهم 
عن الإيمان ؛ ويحاولون خداع المؤبنين » ويخادعون فأراد لله 
سبحانه وتعالى أن يوضح لهم : مادمتم قد ارتم النفاق والكفر فى 
قلويكم ؛ فسنطبع على هذه القلوب ء ونختم عليها حتى لا يخرج الكفر 
منها ولا يدخل إليها الإيمان. 

فسبحائه وتعالى - إذن - هو الذى طبع على قلوبهم . ولكن بعد أن 
ملأوا قلوبهم بالكفر ونافقوا » وهم الذين تسببوا بهذا الطبع لأنفسهم ء بعد 
أن بدأوا بالكفر » فطبع الحق سبحانه وتعالى على قلوبهم بما فيها من 








مرض ء ولو لم يبدأوا بالكفر لما طبع الله على قلوبهم ؛ ولهذا جاء الفعل 
ميا للمجهول » فهم مشتركون فيه 
أما الآية التى نحن بصددها فيقول تعالى: 





« وَطبع الله على لوبهم فهم لآ يَعلْمُونَ 4 وساعة ينب الطَبْع إلى الله 

بكون أتوى طبع على القلوب ٠‏ ويأتى الطبع من الله سيحاته وتعالى كحكم 
نهائى من أن الله قضى عليهم به ٠‏ فلا يخرج من قلوبهم ولو كان قدراً 
ضغيلاً من التفاق » ولا تغادر قلوبهم ذرة من كفر ء ولا يعسرب إلى 
قلربهم ذرة من إيمان ؛ لأنهم لا يعلمرن قدر الإيمان الحق » والإنسان قد 
لاينهم شيئاً . أى : لا يفقهه . ولكن قد ينهمه غيره ويعلمه هو عنه. 











حمح +١»‏ 0ح :66 لأ هه 

الذلك فنقى الفققه أو الفهم لا ينفى العلم » ولكن حين ينفى العلم فهو 

ينفى الفهم عن الذات : وينفى الفهم عن الغير ٠‏ ولذلك حين يقال :9 لآ 
يفون 4 أى : لا يفهمون بذواتهم , ولكن قد يتعلمرن العلم من غيرهم . 
أما إذا قلنا : ط لآ يعَمُودَ 4 المقصود أنهم لا يفهمون ولا يتعلمون. إذن: 
نفى العلم ينسب إلى طبع الله على قلربهم » أما نفى الفقه فيتسب نسبة عامة 
للفعل المبتى للمجهول ٠‏ 

فعندما نفى الحق سبحانه وتعالى الفقه عنهم بالفعل البنى للمجهول 
أوضح أنهم بنفاقهم لا يفقهون . ولكنه سبحانه وتعالى لم يلف احتمال أن 
يعلموا من غيرهم فى المستقبل . ولكن عندما قال الحق :< فَهُمَ لا يمون 
قد نفى عنهم - أيضاً العلم بذواتهم » وكذلك نفى قدرتهم على العلم 
من غيرهم » وهذه أقوى أثراً » وبذلك يكون الطبع على قلوبهم أقوى ؟+ 
لأنهم رفضوا العلم من ذواتهم ررفضوه من غيرهم 

ولذلك يجد < لآ يَقتهُونَ © نى موضع ٠‏ ونجد ط لأ يعْلَمدْ 4 فى موضع 
آخر ٠‏ وكل تناسب موقعها الذى قيلت فيه. 

0 

+ بئذ م مده تيمل لامتَدها لك 
0 َس جارك يميق أده 
7 07 022011 
علكم سوردو إل عدي اليب وَالشّهَدَةَ 
عر 0 
ييخ بنالش سل © 4 


رمعنى «يعتذر؛ أى: يبدى عذراً عن شىء بُخرجه من اللوم أو التربيخ : 
ويقال : « اعتذر فلان » أى :فعل شيئاً مظئة أنه ذم » فيريد أن يعتذر عنه 

















ه12 حم +++ +5 
والح هنا يقول : 8 يَعتدرُونَ إِليْكُم إذا رجْعْتمْ يهم © وفى آية سابقة يقول 
مخاطباً النبى عله: 
١‏ فإن رْجَمَك الله إلى طائفة 





وهكذا نلاحظ أنه سبحانه حين نسب الرجوع إلى الصحابة والمجاهدين 
قال :ف« رَجْعْثُمَ 4 وعندما نسبه إلى رسول الله عله قال : 9 فإن رُجْمْكَ 
الله» مما يدلنا على أن زمام محمد مله بيد ربه وحده ء ولكن زمام أتباعه 
يكون باختيارهم 

وهنا يقول الحق : لط يعْمدرُونَ إِيْكُم إذا رجحم إِليْهمْ © ويأتى بعدها ذلك 
الرد الراضح على محاولة الثافقين فى الاعتذار : « قل لأ روا 4 » وفى 
هذا رد حاسم ؛ فأنت حين يعتذر إليك إنسان العذره ولكنك 
لا تقبله » ومجرد استماعك للعذر معناه أن هناك احتمالاً فى أن يكون هذا 
العذر مقبرلاً أو مرفوضاً . ولكن حين ترفض مجرد سماع العذر ٠‏ فمعنى 
ذلك ألا وجه للمعذرة 


[ الترية ] 






والحق سبحاته وتعالى يقول لنبيه له : ( قل لأ تعن 
فكأنما ساعة آنبل المنافقون على رسول الله عله والمؤمنين؛ وتهيأوا للاعتذار؛ 
وقبل أن ينطقوا بالعذر ؛ أوضح لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: 
لا تعتذرواء ورفض مجرد إبدائهم للعذر . ثم فاجأهم بالحكم فى قوله 
تعالى : 9 أن تومن لَكُمْ 4 ومادة «آمن» تدور حول عدة معان » تقول: 
«آمن ؛ أى : اعتقد وصدق مثل تولنا : « آمن بالله » ٠‏ ويقال : « آأمن 
بالشىء » أى : صدّقه » و ؛ آمن بكذا » أى : صدّق ما قبل . والحق هو 








[ يونس ] 





حمح هت ح تجح +0 تج وجح توج 0 ااأر اه 


وقال إخوة يوسف ليم 





اونا أنت بمؤمن د ©4 (يوسف] 

أى : لن تصدتنا . وآمن إذا تعدّت بالباء فمعناها الاعتقاد ٠‏ وإن تعد 
باللام فمعناها التصديق ؛ وإن تعدث بغير الباء وغير اللام فمعناها إعطاء 
الأمان » مثل قوله تعالى: 





0 عدوا رب هَذَا الِيْت ص الذى أط أطْمََهُم مْن جُوع وآمنهم من 
غرف » 1 ريش ] 


وتجىء أيضاً « آمن ؛ و « أمن ؛ بمعنى الاثتمان ؛ مثل قول الحق سبحاته 
وتعالى على لسان يعقوب : 

ا( هل آمْكُم عَليْه إل كما سكم عَلَىْ أخيه من قَبْلُ .... 4638 1 يرسف] 
إذن : ف 8 آمن» إن تعدت بالباء فيكون معناها الاعتقاذ الإيمانى ٠‏ وإن 
تعدّت باللام نمعناها التصديق ٠‏ ون تعدّت بنفسها إلى الفعل فهى إعطاء 
الأمان والسلام والاطمئنان وإن تعدت بالمفعول أيضاً ؛ فمعناها القدرة 
على أداء الأمانات » مصذاقاً لقوله الحق: 

بدينار ل يُزَده إِنَيِكَ إلأأما دنت عليه 


0 





ى :لمن تصلاقكم فقد جاء المثافقرث ليعتلرزا 
اي ا 0 يرفض مجرد سماع الاعتذار » 
وأعلن لهم : لن نصدتكم . ولو امتلك المنافقون ذرة من ذكاء لنهموا أن 
رب محمد عليه الصلاة والسلام قد أخبره بكل شىء ؛ حتى بما فى قلربهم 








قبل أن ينطقوه » ولو امتلكوا ذرة من فطنة لرجعرا عن نفاقهم » ولدخلوا 
فى الإيمان ٠‏ ولكنهم لم يستوعبوا الدرس ٠‏ فجاء الحق سبحانة وتعالى 
واضحاً فى قوله سبحاته 
ليست فراسة استبتاج ؛ ولكنها وحى من الله 

ثم يقول الحق تبارك رتعالى : ١‏ وسبرى الله حَلَكمْ سول © . 

شاعو الكل الل سجراء المسيحانه وتعالى ورعتوله + بعد لوقن 
رسول الله عذرهم » وأخبرهم بأن الله قد أخبره بما يُخُفونه من كذب فى 
صدورهم ؟ فسبحانه العالم بالسرائر كلها ؛ لقد شاء سبحانه ألا يغلق 
أمامهم ياب المرجع إليه » وكان يجب من بعد ذلك أن يرتدعوا وأن يتيقئوا 
أن رب محمد ظِهُ لا تخقى عليه حتى نواياهم . ومادٌمتم قد علمتم صدق 
محمد لَه فى كل ما أبلفكم به ء أصبح عليكم - إذن - أن ترجعوا 
وتخرجوا من دائرة النفاق لتدخلوا حظيرة الإيمان ؛ وتراكم الدنيا من بعد 
ذلك وقد اختلفت أعمالكم من !! اق إلى الإيمان » أما إن أصررتم على 
ما أنتم فيه ؛ فمعنى ذلك أنكم لم تستفيدوا من العملية الإعجازية التى أنبأً 
الله فيها رسوله بكذبكم 

إذن: فقد فتح الله ياب التوبة أمامكم رحمة منه سبحاته ٠‏ فانتهزوا هذه 


الفرصة ؛ لأنه سبحانه سيرى أعمالكم فى المستقبل ٠‏ وعلى أساس هذه 














الرؤية يرتب لكم الجزاء على ما يكون منكم . 
ولذلك يقول الى سبحانه : « لم ترَدُوَ إلى عالم الْغيْب الشهادة 
فيكم '''بما كنشم تعملُون #46 1 التوية] 


وما دام سبحانه عالم الغيب » فمن باب أؤلى أنه عليم بعالم الشهادة 


(1) الأنباء : الأخبار الهامة. قال الح : ل لكُلَ نيا مُستَقرٌ (59) 4لالأنعام] -وأنبآه بالشىء وثبأه به: 
أخيره ٠‏ وذكر له قصته 





30 
حت تح تت حت حت وج 111١‏ 
والغيب - كما نعرف - هو ما غاب عنك ٠‏ فلم تعرف عنه شيثاً ٠‏ ولكن !! 
ايه ختلذ ول ينب ب يرك تير يب بنبى . لآن مال حيجها منت 
عنك العلم ؛ والمثال : إن مرق منك شىء فأنت لا تعرف السارق ؛ ولكن 
السارق نفسه يعرف ٠‏ ومن شاركه يغرف والذى أخفى السارق عنده 
المسروقات يعرف . والذى ابتاع المسروقات يعرف. 
إذن : نهو غيب عنك وليس غيباً على غيرك . أما الغيب المطلن فهر 
ما غاب عنك وعن غيرك » وهداك من يلجأ إلى الدجالين تمن يدّعون قراءة 
» ويطلب المنوم من أى واحد أن 
يُخرج ما فى جيبه من نقود وأن يقوم بعدّها ؛ ثم يخبره بعددها ٠‏ وإن 
تكشف ألاعيبه ؛ ضع يدك فى جيبك وأخرج كمية من النقود 
لا تعرف أنت مقدارهاء واسأله عن هذا امقدار فلن يعرف ء لماذا ؟ لأنك 
نفلت المسألة من غيب قن يعرفه غيرك إلى غيب مطلق . 
إذن : فالغيب '" المطلق هو ماغاب عنك عن غيرك ٠‏ وهر أيضاً 
ما لا تكون له مقدمات توصلك إليه : فآنت إذا أعطيت ابنك تمريناً هندسيّاً 
اليجله فالجل غيب عنه ساعة يقرأ المسألة ؛ ثم يستخدم المقدمات 
والنظريات حتى يصل إلى الحل » فكأن هناك أشياء لها مقدمات توصل إلى 
التنائج » وهذه ليست غيباً ؛ لذلك لا يفال لمن اكتشف الكهرباء والذى 
رة أنهما علما الغيب . فقد كانت هناك مقدمات فى 
الكون أوصلتهما إلى كشف بعض القوانين الموجردة بالفعل ٠‏ لكثنا لم نكن 
نعرفها. 


(1) الغيب: مصدر ويسمى به مأ غاب واء 








أردت أ 








اكتشف تفتيت | 


. قال تعالى : 8 الذين يموت بالعيب 29 4[البغرة]. 
والغيب : هر ما غاب عن العيون كالجنة والثار واللائكة وحن » وجمعه : غيرب قال تعالى 
١‏ وب #630 [امائدة] وهذا هو الغيب المطلق. 

أما الغيب النبى : فهو الذى يغيب عنك ولم يغب عن غيرك ٠‏ وقد تعرفه عند الإذن بميلاده 














حو ,تح تح جح مص مص تمصت 
وفى بعض التدريبات ٠‏ تجد من يضع اللسألة المطلوب حلّها ٠‏ ويضع 
تيجة الأخيرة بجانبها ؛ لأنه لا يهدف إلى معرفة التنيجة ٠‏ ولكنه يهدف 
لتعليم التلميذ كيف يصل إلى أسلوب الحل الصحيح . 
٠ 0‏ فتلا بد لك من 








مقدمات أو معطيات ع إل لكف 5 ا 
المشلث أو أضلاعه ؛ يكون إتباته بتساوى الزوايا . فهل فى هذه الحالة 
يقال : إنك اهتديت إلى الغيب ؟ أم أنك استخدمت مقدمات أوصلتك إلى 











وأنت حين تبرهن على صحة || 
هذا حسب النظرية رقم تسعة مثلاً ؛ وإن هذا مقابل لهذا حسب النظرية 
الجديدة » وإذا وصلت فى براهينك إلى نظرية رقم واحد فهى النظرية التى 
لا مقدمات لها » ولا بد أن تكون بديهية. 

وهكذا مجمد أن كل علم فى هذا الكون بُتى على نظريات أو مقدمات 
بديهية » ثم تطورت بعد ذلك إلى اكتشاف ما أودعه الله فى كونه من 
آفسرازر '.. آما الحق,سيخانة تعالى فهو يقول عَنَ تفسه 8 
والشهادة 4 أى أنه سبحائه عالم بالغيب المطلق . الذى لا ترجد له مقدمات 
نوصلنا إليه ؛ ولذلك لا نستطيع أن نعرف الغيب الطلق ؛ لأنه لبس معروفاً 
(1) هذ الاكتداقات الثى عرفت من المقدمات والنظربات والنجارب لا يطلق عليها أنها غيب - وإن 


أو التحبارب ٠‏ قهذا بلهانا بالتعامل مع العلم ٠‏ وأن ميلاة 
ظهورها لم يُحن بعد ٠‏ فهذا بتقدير العزيز المليم. 


ية المباشرة ؛ تقول : إن هذا يساوى 











عند البعض ء ومجهولاً عند غيرهم » وليس له مقدمات توصلنا إليه ؛ لأنه 
الغيب الذى ينفرد به الحق عر وجل . 


ونجد الحن سبحانه يقول: 


ِعَالمٌ الهَيْب قلا طهر عَلَئ غَيْبِه أَحَدا 09 إلا من ارتسضئ من 
رُسُول ... 9©» [ الجن ] 

فسبحانه عالم الغيب الطلق ٠‏ وهو يختلف عن الغيب المستور عن 
البعض + يقول الحق عن مواعيد الكشف عن أسرار الغيب المستور : 

٠‏ رلا يُحِيطُوت بغئء مَنْ علمه إل بمَا شَاء ... 622 » 1 البقرة] 





وحين يشاء الله أن يكشف عن بعض أسرار الغيب فهو يحدد الوقت 
الذى يشاؤه لذلك » وكل شىء فى الكون له ميعاد ميلاد ؛ مثل : 
الكهرباء » والذرة؛ والوصول إلى القمر ٠‏ وغزو الفضاء » وهذه كلها 
أشياء لها مواعيد ميلاد . ويبحث العلماء عنها باستخدام المقدمات . 
ولكنهم لا يصلون إلى سر ميلاد أى اكتشاف !! ن الله حين يلفتهم إلى 
هذا السرّ ؛ إما بالبحث العلمى ٠‏ وإما أن يتم معرفته صدفة. 





وهكذا جد أن البشر يُحَاطون علماً بهذه الأسرار بعد مقدمات 
وبإذن من الله. 3 

وما دام الحق سبحانه هو عالم الغيب ؛ فيكون سبحانه عالاً بالشهادة ”" 
من باب أولى ٠‏ وفد يظن ظان أنه إن جلس فى مكان معزول مستور 
١7‏ الشهادة : خبر فاطع » والشاهد اسم فاغل وجمعه عمد (كراكع وركُم) وجمع الجمع : شهود 

أو شهود : جمع شاهد . مثل : قامد وقمود . والشهافة بعنى ما يشاهد بالدركات والوجدانيات 

للوصول إلى الاختيار . ذلك عند الإنسان + أما بالشسبة لله سبحانه فهو عالم الغيب والشهادة فهو 

(عَلاَمٍ الخيوب) لأنه خالقها نهر أعلم بغييها وظاهرها 








ا 
ويفعل ما يريد » فلن يشهده الله ؟ لأنه قد يفعل ما يريد دون أن يراه أحد » 
لكن ذلك غير حقيقى ؛ لأن الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ٠‏ فلا 
يوجد مستور عنه فى هذا الكون ؛ فلا الغيب يغيب عن علمه ؛ ولا العالم 
الشهود يغيب عن علمة 

وما دام قد جاء الحق هنا بقوله : « عالم الْعَيْب الشّهادة 4 فلا بد أن 
أتى بعدها ليبَدْكُم بما كُثم تغملون» أى يخبركم مقدماً بجزاء ما ستفعلونه 
من خير أوشر.ختى.لاايقوق أحد : إنه لم يكن يعرف + أر أنه لو علم أن 
فعله يؤدى إلى الشر لما فعل ؛ وحتى يكون كل إنسان شهيداً على نفسه + 
لأن الله أبلغه بال فيكون الجزاء عدلا لا ظلماً 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

( تن بطب الوم حك نا 9 » [الإسريع 
فأنت الذى تحكم على نفسك 

ويقول الحق بعد ذلك: 

خلا سحلو نَ حي مع بوه 


جك ب كا 


وَمَأْوسهءْجَهَتَر جا 

















وكلمة ( سَيَحَلفُونَ ذ 4 فيها سر إعجازى من الله ؛ لأن حرف ١‏ السين » 
هنا تدلنا على آنهم لم يحلفوا بعد . أى أن الآية نزلت وقّرتت وسمعها 
المؤمنون والنافقون قبل أن يحلف المنافقون ٠‏ وآيات القرآن على رثُفرأ فى 
الصلاة » ولا تتغير ولا تتبدل إلى يوم القيامة . 








حمص صمح تمصت مص حص وحصت وص ١‏ أده 

ولو كان للمنافقين قدرة على التدبر للا جاءوا وحلفرا . ولقالوا : إن 
رسول الله عله قال فى قرآن يوحى إليه : إننا سنأتى ونحلف . ونحن لن 
نأنى ولن نحلف ؛ ولكن لأن الله هو القائل وهو الخالق وهو الفاعل ٠‏ فقد 
شاء أن تغيب الفطنة عن أذهانهم ٠‏ مثلما قال سبحانه من قبل: 

ل سيَقُولَ السَُهَاءُ من النَّاس ما ولأَهُم عن قبلتهمْ ... 469 1 البقرة] 

وهم قد قالوا ذلك بعد نزول الآية" 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا : 9سْحْودَ بالل لكم ! ١‏ 
والانكاهب بمعتاء التمكول من تحال إلى :تحال ومحتى الالقلات هن عد 
الآية مقصوه به العودة إلى المدينة مقر الام والأمن بعد الحرب » 
فكأن الاعتدال فى القمال والانقلاب فى العودة إلى المدينة . ولكن لاذا 
سيحاف التاققون بالله للمؤمنين ؟ يقول الحق سسحانه  :‏ موا هم 4 
أى : لتعرضوا عن تربيخهم ولومهم وتعنيفهم ؛ لأنهم لم يجاهدوا معكم. 

فقال الحق : ط فَأعْرِضُوا عنم © أى أعطوهم مطلوبهم من الإعراض 
ولكنه لون آخر من الإعراض ٠‏ فلا تلوموهم ولا توبخرهم ولا 
بل أعرضوا عنهم إعراض احتقار وإهانة» لا إعراض صفح ومغفرة ‏ ؟ 
جراءً لهم على ما فعلوا ؛ لأن التأنيب والتوبيخ هما من ألوان الجزاء على 
المخالقة » ولكته قد يحمل الأمل فى الخالف ليعود إلى الصواب . فأنت إن 
لم يذهب ابنك إلى المدرسة مشلا تُوبّخه وتُمنَّه » وأنت تفعل ذلك لأنك 
تأمل فى أن ينصلح حاله » ولكن إذا اسثمر على مثل هذا الخال فأنت 
تهمله » والإهمال دليل على أنك فقدت الأمل فى إصلاحه . 
)١(‏ لأن الل سببحانة وثعالن يعلم الماضى والحاضر والمنظيل وما فيها ونن فيه 


(:) إعراض الصفح والغفرة قد ررد فى الفرآن الكربم فى قوله سبحانه فى سورة يوسف من قول العزيزن 
البرسف : ف يومف أمرض عن هذا رَاستففرى لذنبك إنك حت عن الخاطين 4 [يوسف :594 أى 2 
امتح با توسف نا حدت زاتهتفكك يه مرا ولا تعره الآنند ب 

















هت ولحو حوصن وص وص ص بصت 
كذلك كان الأمر بالنسبة اللمنافقين . لو أن التوبيخ والإهائة كانت 
ستجعلهم يفيقون ويعودون إلى حظيرة الإيمان » فهذا دليل على أن هناك 
أملاً فى الاصلاح ٠‏ وهم لن ينصلح حالهم ٠‏ وهم فى ذلك يختلفون عن 
المؤمنين » فالمؤمن إن ارتكب إثماً فهو يستحق العتاب والتوبيخ من إخرته 
فى الإيمان . وفى هذا إيلام له . والمؤمن عرضة أن تصيبه غفلة فيرتكب 
إثماء فإذا حدث بعد هذا الإثم إيلام له من نفسه ٠‏ أو بواسطة إخوانه 





المؤمتين» قهو يفيق ويشعر بالذنب ١‏ وشعوره بالذنب وصول به إلى التر 
أما هؤلاء المنافقون فلا ينفع معهم التوبيخ أو الإيلام النفسى ؛ لأنهم لن 
يعودوا أبداً إلى حظيرة : الإيمان . ولذلك جاء الأمر : فأعرضوا عنهم ؛ 
لأنهم لا يستحقون - حتى - اللرم ٠‏ فالتوبيخ جزاء على ذنب قد يُقلع عنه 
من ارتكبه. ولكن ؤلاء لا أمل فيهم ء والعلة يأتى بها القرآن : 9 إَِّهُمْ 
الات 2 11 بما الاكسنوة » والرجين لان عل مكان 
متعددة ٠‏ وقوله: 9« إِنّْهم رجس 4 أى : هم الخباثة بذاتها ٠‏ ويقول العلما. 
ا 
فلا نفول: إنهم فذرون ؛لأننا إن قلنا ذلك فالمعنى يفيد أنهم طهر أصابهم 
قذره وهم ليسوا كذلك ١‏ إنهم «قذرة فى حد ذواتهم ولا يطهرهم شىء؟ 
ا ا ل 
أو توبيخ وأطلق الرجس هنا مثلما قال الحق: 
لإنْمَا المتْركُردَ نحن *... 4 [ التوية ] 
ولم يقل : ١‏ مجسون ؛ بل هم أنفسهم تجس 
(١)تجن‏ نجس" لجسا . فهو تج لحقه دنس أو قذر » وهو فى الحسوس حفيقة وفى العثرى 


مجاز . ويوصف بالمصدر للمبالغة فيستوى فيه الفرد وغيره ٠‏ قال تعالى : نما الْمُشْركُون 
نح 4010 [التوبة] والنجاسة هنا معنوية قهو الكفر والضلال. 























4 [ امائسة ] 


فالخمر نفسها رجس ١أى:‏ قذارة حسّية ٠وعطف‏ عليها الحق- سبحانه - 
الميسر والأنصاب . والأزلام '"'؛ رأخذوا حكم الخمر ؛ رهكذا نفهم أن 
الخمر رجس حسى ؛ بينما الأنصاب والأزلام والميسر رجس معنوى 

وماك اوكا الوه وطق عاق عرب" الفط قال وك ٠‏ 


الأنقال 





إذن: فالرجس له متعلقات؛ معنا هنا الكفرء والكافر هر قذارة فى حَد 
ذاته لا أنه إنسان أصابته قذار: 





ويقول الحق :ل فأعْرضُوا عنهم إِنهُم رجْنْ رَمأْرَاهُمْ جهنم جا با كائرا 
د 4 والمأوى : هو المكان الذى يؤريك من شر يلحقك ٠»‏ ويقال: 
« آوى إلى كذا » أى : هرب من شر يراد به ء فإذا كان المأوى الذى 
يفزعون إليه هر جهنم ؛ فمعنى ذلك أنهم بحثوا عن منفذ فلم يجدوا منفذا 
إلا أن يدخلوا جهنم ؛ وهى بطبيعة الخال بئس المصير. 


(1)الازلام : سهام لا ريش لها ٠‏ مكتوب على بعضها : افعل ؛ والبعض الآخر : لا تفعل . فإذا 
أراد رجل سغراً أو نكاحا أتى سادن الكصبة فقبال : أخرج لى زلا ٠‏ فإن خرج ب٠‏ افعل © فعل ء. 
وإن كانت ٠‏ لا تمل » لم يفعل 








ةنما 
موص نوص 0٠ص‏ صوصن مصححصحمصه 
وهل ذلك افتثات '' عليهم أم ججزاء ؟ يقول الحق : 8 جزَاءٌ ما كارا 
يُكُسبون 4 ونعرف أن الحنة يقال عنها : « كسب » ٠‏ والسيئة يقال 
عنها ‏ اكتسب 9 '". والحق هو القائل: 
< لها ما كسبّت وَعَليْها ما اكْتْسَيْتاً 
وذلك لأن عمل الحرام المخالف لمنهج الله لابد أن يشوبه الافتعال » أما 
عمل الحلال فهو أمر فطرى لا يكلف النفس مشقة . ولا نازع فيه 
مَلَكَات » لكن بعض الناس الذين يعملون السيئات يألفونها لما بحيث 
تصبح سهلة ؛ فلا تكلفهم شيئاً » ويعتبر الواحد منهم السيئة كبا » كأن 
تأتى لإنسان » فيحدثك ممغامراته فى الخارج » ويروى عن رحلاته فى 
باريس ولندن . وما نعل فيهما من منكرات . هو يظن أنه يحكى عن 
مكاسب ؛ ولا يعلم أنه يحكى عن مصائب وقع فبها باختياره. 
مثل هذا الإنسان يفعل السيئة ٠‏ وهو معتاد عليها ؛فتصير كَسْباً . وهو 
عكس إنسان آخر وقعت عليه المعصية ؛ فبظل يبكى ويبكى ويبكى » 
ويندم » وقد يضرب نفسه كلما تذكر المعصية » ويندم عليها ,". فالأول 
ح بخطاياه ومعاصيه واعتبرها كسباً ٠‏ وصارت له دُربة وله رياضة له 
بلك المعاصى . 








لس 











وَغنا يقول التق سببعاتة: 

1) الافنعاث : الاغنلاق والقرق بالباطل 

12 تمنبر السيئة كسا عند هؤلاء لأنها أسبحت عادة عندهم 

)من عبد الله بن مسعود قال : ٠‏ إن الؤمن يرى فنوبه كأنه قاعد تحت جبل يضاف أن يقع عليه ٠‏ وإ 
الشاجر يرى ذنوبه كفبابة مرث على أنفه فقال به خكفا » . أى : نساء بيده أو دقعه . أخرجه 
البخارى فى صحيحه ( 7704 ) وأحمد فى مسنده (/ 186) والترمذى (449؟) . قال ابن حجر 
فى المعح ٠ : ) 10/١17‏ .هذا شأن المسلم أنه دائم الحشوف وامرا 
ويخشى من صغير عمله السبىء 8 











لحت ,حت ,موحت محص نح وص وى موحت اأأر هه 
حت ا أ وان 1 نمق 
لو ع عنم عَنْهُم هن تَرَصواعنْْمإرت 
ا ةا 
قرو د وب 
بالشىء الفلاتى ٠‏ فمعنى هذا أن كمية النفع التى آخذها منه تكفينى , 
ومرحلة الإرضاء تختلف من إنسان إلى آخر ٠‏ فقد ترضى أنت بنفع ما » 
وعئد غيرك ما هو أحسن منه لكنه غير راض ٠‏ ويتميز المؤمن بأن كل 
ما يجرى عليه من غير كسب منه ء لا بد أن يرضى به ؛ لأن مجريه رحيم. 
وقد تكون الرحمة لأمر لا يعلمه المؤمن الآن ؟ فقد ين عليه بمال ؟ لأنه 
سبحاته لو زوه امال فقسد يبعشره على أولاده ؛ ويصبح المال وسيلة 
اتحرانهم فالحق سبحانه يعطيه المال بقدر ما يطعم أولاده إلى أن ير 
أبناؤه من فترة المرامقة ؛ ثم ينسم ربنا عليه بالمال بعد أن وصل الأبناء إلى 
النضج ء وضن اللحق على العبد أحبانآ هر عين العطاء ٠‏ ولذلك يقال : «إذا 
لم يكن ما تريد» مَلْتُدْ ما يكون . 
ولماذا يحلف المنافقون "' ؟ وتأتى الإجابة من الحن: « لتْرْضُوا عَنهُمْ » 
وماذا يحقق رضا المؤمنين لهؤلاء المنافقين ؟ ثم هل للمؤمن رضاء من خلف 
وها رسرل ل ؟ وغل لزسوك لله رضاعن خلك رهناء ب * 
إن ما يفرح هو رضا من يملك النفع ٠‏ ع ميك 
يحلفرا لكم » وتقتنعوا ببشريتكم ؛ فترضرا عنهم » فليس لكم رضا 
ل 
(1) قال الشيخ : الع منلل عين المطاء ٠‏ وقد يكرن العطاء تقمة” 


(1) ذكر القرط في تفسيره 4513/48 : « حلف عبد الله بن ى ألا يتخلف عن رسول ل بعد 
ذلك » وطلب أذ برضت 








